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أسس المنهج العلمي )الملاحظة، المقارنة، النقد( المنهج الخلدوني:السابعة: حاضرة لما  .. 

إلى  إن   يفتقد  لكنه  بالروائع،   
ً
زاخرا كـ"بحر"  كان  خلدون  ابن  قبل  الإسلامي  الفكري  بوصلة  التراث 

دقيقة تميز بين الصحيح والسقيم، الحقيقي والزائف. ثم جاء ابن خلدون ليصنع هذه البوصلة! اليوم  منهجية

 في المعرفة  كيف فكر، وما الآليات العقلية التي استخدم  لن ندرس ماذا قال ابن خلدون، بل
ً
 جديدا

ً
ها ليفتح بابا

 .الإنسانية

 :( الإطار النظري: من فلسفة التاريخ إلى علم العمران 1)

 :ينطلق ابن خلدون من تمييز حاسم بين نوعين من المعرفة

 وهو السرد التاريخي المجرد  :علم الأخبار .1

 العلم الذي يبحث في طبائع المجتمعات وقوانينها  :علم العمران .2

 .تقوم على ثلاثة أركان: الملاحظة، المقارنة، النقد ثورة منهجية ولتحقيق هذا التحول، كان لابد من

اقع  - ( الركن الأول: الملاحظة 2)  من النقل إلى الو

: الملاحظة المباشرة كأساس
ً
 : أولا

النوعية • إلى :النقلة  والسماع  النقل  على  الاعتماد  من  خلدون  ابن  المباشرة انتقل  للظواهر   الملاحظة 

 .الاجتماعية

  كانت سنوات عمله في السياسة والإدارة  :الخبرة العملية •
ً
 اجتماعيا

ً
، حيث راقب عن قرب مختبرا

ً
 :حيا

o  صراعات القبائل 

o آليات الحكم 

o  تحولات المجتمعات 

o  عوامل قوة الدول وضعفها 

: منهجية الملاحظة الخلدونية
ً
 :ثانيا

 في الأحداث  :الملاحظة المشاركة .1
ً
 لم يكن مجرد مشاهد خارجي، بل كان فاعلا

 دون ملاحظاته بدقة وعمق  :التسجيل المنظم .2

 بحث عن العلاقات بين الظواهر المختلفة  :الربط السببي .3

: أمثلة تطبيقية
ً
 :ثالثا

 وأشجع من البدو  ملاحظة كيف أن •
ً
 الحضر أقوى جسديا

 تضعف بالتحضر وتقوى في البادية العصبية ملاحظة أن •

 تؤدي إلى كساد الأسواق  الضرائب الباهظة ملاحظة أن •
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 اكتشاف القوانين   -( الركن الثاني: المقارنة 3)

: المنهج المقارن كأداة للكشف
ً
 : أولا

 والأنماط المتكررة في المجتمعات  القواسم المشتركة اكتشاف :الهدف •

 مقارنة النظير بالنظير" لاستخلاص القوانين العامة " :المبدأ •

: أنواع المقارنة في المنهج الخلدوني
ً
 : ثانيا

 بين المجتمعات المعاصرة  :المقارنة الأفقية .1

o  مقارنة أحوال العرب والبربر 

o مقارنة أحوال الحضر والبدو 

 بين المجتمعات عبر الزمن  :المقارنة الرأسية .2

o  مقارنة الدولة الأموية والعباسية 

o  مقارنة دول المغرب عبر العصور 

  :المقارنة الوظيفية .3
ً
 بين الظواهر المتشابهة وظيفيا

o  مقارنة العصبية في القبيلة والعصبية في الدولة 

: الاكتشافات عبر المقارنة
ً
 : ثالثا

 :من خلال المقارنة المنهجية، اكتشف ابن خلدون 

 قانون دورة الحضارة  •

 قانون تطور الدولة عبر الأجيال  •

 قانون العلاقة بين نمط العيش والأخلاق  •

 : موازين التمحيص -( الركن الثالث: النقد 4)

: نقد الروايات التاريخية
ً
 :أولا

 :صارمة لتمييز الصحيح من السقيم في الروايات التاريخية موازين نقدية وضع ابن خلدون 

 "عرض الرواية على أحكام العقل" :ميزان العقل .1

 "عرض الخبر على طبائع العمران" :ميزان الطبائع .2

 "موازنة الرواية مع الواقع المشاهد" :ميزان الواقع .3
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: قواعد النقد الخلدوني
ً
 :ثانيا

 "ما خالف طبائع العمران باطل" :قاعدة الاستحالة .1

o   يرفضها لأن هذا العدد يستحيل أن تعيشه   -ألف مقاتل    600مثال: رواية أن بني إسرائيل كانوا

 الصحراء 

 الخبر يجب أن يتناسب مع الظروف  :قاعدة التناسب .2

o  يرفضها لعدم تناسبها مع واقع الاقتصاد  -مثال: روايات الثروات الأسطورية 

 الرواية يجب أن تكون متسقة مع نفسها  :قاعدة الاتساق الداخلي .3

: نقد المنهج لا نقد المضمون فقط
ً
 :ثالثا

 :كتبوا كيف كتب المؤرخون، بل انتقد ماذا  لم ينتقد ابن خلدون 

 النقل دون تحقق  •

 الانحياز والتحيز  •

 الجهل بطبائع العمران  •

 المبالغات والتهويل  •

 : ( التكامل المنهجي: الدائرة المعرفية الخلدونية5)

: الحلقة المنهجية المترابطة
ً
 :أولا

 لجمع البيانات بالملاحظة تبدأ .1

 لاستخلاص الأنماط  المقارنة تنتقل إلى .2

 للتأكد من الصحة  تخضع للنقد .3

 للتحقق من النتائج  الملاحظة تعود إلى .4

: مثال تطبيقي متكامل
ً
 : ثانيا

 يلاحظ أن الدول تنشأ ثم تسقط  :الملاحظة •

 يقارن بين دول المغرب والأندلس والشام  :المقارنة •

 ينفي الروايات التي تتعارض مع طبائع العمران  :النقد •

 يصل إلى قانون دورة الحضارة  :الاستخلاص •

 ما قيمة منهجية وضعت قبل ستة قرون في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة؟ 

 :الحقيقة أن المنهج الخلدوني أكثر راهنية من أي وقت مض ى
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 الخلدونية موازين النقد نحتاج إلى :في عصر المعلومات الزائفة •

 الذكية لا الجمع العشوائي  المقارنة نحتاج إلى :في عصر البيانات الضخمة •

 الدقيقة للتفاصيل الملاحظة نحتاج إلى :في عصر التعميمات •

 :المنهج الخلدوني يعلمنا

 باب المعرفة الشك المنهجي أن •

 معيار الحقيقة  الواقع  أن •

 تكتشف لا تختلق القوانين أن •

 نحمله، بل هو
ً
لفهم   أداة حية إنها دعوة للعقلانية والموضوعية والنزاهة الفكرية. إن المنهج الخلدوني ليس تراثا

 .تعقيدات عالمنا المعاصر

 


